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 من طلعات الدرون إلى فواتير الغاز… إسرائيل

ــدافع، الخليــج يمــوّل، ومصــر ترفــع شعــار “لــن تُ

نركع”!

ثمة في العنوان ما قد يصدم القارئ العربي،

ذاك الــــذي تربــــى علــــى شعــــارات "الكيــــان

الصهيوني" و"العدو الغاصب". بيد أن الوقائع،

تلك العنيدة التي لا تستأذن أحداً، تروي قصة

أخرى؛ قصة جيش إسرائيلي يحلق في سماء

سيناء لا ليحتل أو يعتدي، بل ليحمي مصر من

أعدائها... الذين يحملون جنسيتها!

والحــــال أن مــــن يتــــابع مســــلسل العمليــــات

الإســرائيلية فــي ســيناء منــذ 2011، يكتشــف

مفارقة تستحق التأمل: إسرائيل، العدو التاريخي

المفترض، تقوم بما عجز عنه الجيش المصري، أو
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ربمـا بمـا لا يريـد القيـام بـه. أكثـر مـن مئـة ضربـة

ــار ــدون طي ــة بيــن 2015 و2018، طــائرات ب جوي

تحلق أسبوعياً، تنسيق استخباراتي يفوق ما كان

بين الحلفاء التقليديين. وكل هذا، طبعاً، "سري"

و"غير رسمي" و"لا نعلم عنه شيئاً"، كما يردد

ــوه لا ــريون بوج ــكريون المص ــدثون العس المتح

تخلو من الحرج.

(لقراءة الخبر، اضغط على الرابط) 

“الضربات الجوية الإسرائيلية في سيناء تُظهر

تنـــــــــامي علاقاتهـــــــــا مـــــــــع الـــــــــدول

https://www.bbc.com/news/wor"العربية

 ld-middle-east-42950490

 (لقراءة الخبر، اضغط على الرابط) 

ــيناء ــي س ــرّية ف ــة س ــات جوي ــة ضرب ــذ حمل  تنف

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-42950490
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-42950490
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-42950490
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-42950490
https://www.timesofisrael.com/israel-carrying-out-secret-air-strike-campaign-in-sinai-to-help-egypt-report/
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لمساعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة

https://www.timesofisrael.com/isr.مصـــر

ael-carrying-out-secret-air-strike-

campaign-in-sinai-to-help-egypt-

 /report

لعل المشهد الأكثر دلالة كان في أغسطس

2013، حين حلقت طائرة إسرائيلية بدون طيار

فــوق قريــة العجــرة بشمــال ســيناء، واســتهدفت

خليــة مــن "أنصــار بيــت المقــدس" كــانت تســتعد

لإطلاق صواريخ على إيلات. النتيجة؟ أربعة قتلى

مـن "خيـرة المجاهـدين" كمـا وصـفتهم الجماعـة

نفسها. رد الفعل المصري الرسمي؟ نفي قاطع

وحــديث عــن "انفجــار داخلــي" أو "خطــأ تقنــي"!

يلوح أن الحقيقة أصبحت عبئاً ثقيلاً على الدولة

https://www.timesofisrael.com/israel-carrying-out-secret-air-strike-campaign-in-sinai-to-help-egypt-report/
https://www.timesofisrael.com/israel-carrying-out-secret-air-strike-campaign-in-sinai-to-help-egypt-report/
https://www.timesofisrael.com/israel-carrying-out-secret-air-strike-campaign-in-sinai-to-help-egypt-report/
https://www.timesofisrael.com/israel-carrying-out-secret-air-strike-campaign-in-sinai-to-help-egypt-report/
https://www.timesofisrael.com/israel-carrying-out-secret-air-strike-campaign-in-sinai-to-help-egypt-report/
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المصــرية، فبــاتت تفضــل الكذبــة المريحــة علــى

الاعتراف المُحرج.

إذ نتـــذكر أن ســـيناء، تلـــك الأرض التـــي حررهـــا

السادات بالحرب والسلام معاً، تحولت بعد 2011

إلــى مــا يشبــه إمــارة داعشيــة مصــغرة. "ولايــة

سيناء" صارت اسماً يثير الرعب، ليس في قلوب

الإسرائيليين وحدهم، بل في قلوب المصريين

أنفســـهم. وحيـــن عجـــز الجيـــش المصـــري عـــن

السيطرة على الوضع، رغم عشرات الآلاف من

جنــوده ومليــارات الــدولارات مــن معــداته، جــاء

"العدو" ليؤدي المهمة بكفاءة لافتة.

أغلــب الظــن أن الرئيــس السيســي فهــم اللعبــة

جيداً. فالرجل الذي وصل إلى السلطة بوعود

الاستقرار والأمن، وجد نفسه أمام معضلة: كيف
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يحارب الإرهاب في سيناء دون أن يعترف بفشل

جيشـــه؟ الحـــل كـــان عبقريـــاً بطريقتـــه الشـــرق

أوسطية: دع إسرائيل تقوم بالعمل القذر، وأنكر

كل شيء! هكذا يحصل على النتيجة المطلوبة

دون أن يدفع الثمن السياسي.

(لقراءة الخبر، اضغط على الرابط)

 ســري: إســرائيل تنفــذ ضربــات جويــة فــي مصــر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بموافق

https://www.nytimes.com/2018.ــاهرة الق

/02/03/world/middleeast/israel-

airstrikes-sinai-egypt.html

ــات ــد الضرب ــف عن ــم يتوق ــيق ل ــق أن التنس والح

الجوية. فبين 2015 و2018، نفذت إسرائيل أكثر

مــن 100 ضربــة جويــة داخــل ســيناء ضــد "ولايــة

https://www.nytimes.com/2018/02/03/world/middleeast/israel-airstrikes-sinai-egypt.html
https://www.nytimes.com/2018/02/03/world/middleeast/israel-airstrikes-sinai-egypt.html
https://www.nytimes.com/2018/02/03/world/middleeast/israel-airstrikes-sinai-egypt.html
https://www.nytimes.com/2018/02/03/world/middleeast/israel-airstrikes-sinai-egypt.html
https://www.nytimes.com/2018/02/03/world/middleeast/israel-airstrikes-sinai-egypt.html
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سيناء" الداعشية، باستخدام طائرات بدون طيار

ومقـاتلات ومروحيـات منزوعـة الشعـار، بموافقـة

شخصـية مـن السيسـي نفسـه (نيويـورك تـايمز،

معهـد واشنطـن). وكـانت الطـائرات الإسـرائيلية

تحلق مرة أسبوعياً على الأقل في ذروة الحملة

(Geneva Academy)، فــــــوق رؤوس ذلــــــك

الجيش الذي تصفق له في الأعياد الوطنية،

بينما يستقبل القصف الإسرائيلي في الليالي

المظلمة بترحيب صامت!

(لقراءة الخبر، اضغط على الرابط)

 الحشد العسكري المصري المزعوم قرب حدود

https://www.dw.com/en/makin.إســـرائيل

g-sense-of-egypts-alleged-military-

buildup-near-israel/a-71643202

https://www.dw.com/en/making-sense-of-egypts-alleged-military-buildup-near-israel/a-71643202
https://www.dw.com/en/making-sense-of-egypts-alleged-military-buildup-near-israel/a-71643202
https://www.dw.com/en/making-sense-of-egypts-alleged-military-buildup-near-israel/a-71643202
https://www.dw.com/en/making-sense-of-egypts-alleged-military-buildup-near-israel/a-71643202
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(لقراءة الخبر، اضغط على الرابط)

تعاون بين الإسرائيليين والمصريين في مكافحة

الإرهـاب ضربـة بطـائرة إسـرائيلية مسـيّرة داخـل

ســـــــــيناء تُظهـــــــــر علاقـــــــــة متناميـــــــــة

https://www.wsj.com/articles/.وحساســة

SB10001424127887324085304579010

990544276768

فحين احتاج السيسي إلى تبرير زيادة قواته في

سيناء بما يتجاوز قيود معاهدة السلام، وافقت

إسرائيل فوراً. وحين أرادت إسرائيل ضمان أمن

حدودها الجنوبية، سمحت مصر ضمنياً بعمليات

"خاطفة" داخل أراضيها. تبادل خدمات من النوع

الذي يُخفى عن الشعوب ويُمارس في الغرف

المظلمة.

https://www.wsj.com/articles/SB10001424127887324085304579010990544276768
https://www.wsj.com/articles/SB10001424127887324085304579010990544276768
https://www.wsj.com/articles/SB10001424127887324085304579010990544276768
https://www.wsj.com/articles/SB10001424127887324085304579010990544276768
https://www.wsj.com/articles/SB10001424127887324085304579010990544276768
https://www.wsj.com/articles/SB10001424127887324085304579010990544276768
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يا مصري، استيقظ من وهم الكرامة! 

لئــن كــانت هــذه "الشراكــة" الأمنيــة تحمــي

الطرفين من خطر مشترك، فإنها تكشف أيضاً

عن حقيقة أقسى من طعم العلقم: يا مواطن

مصر، هل تساءلت يوماً من أين تأتي الكهرباء

التي تضيء بيتك؟ هل تعلم أن كل مصباح في

شقتــــك المتواضعــــة يُضــــاء بغــــاز "العــــدو

الصهيوني"؟ هل تدرك أن الجيش الذي تصفق

له في المناسبات الوطنية يحتاج إلى طائرات

إسرائيلية لحمايتك من "إخوانك" في سيناء؟

(لقراءة الخبر، اضغط على الرابط)

إسرائيل تستأنف إمدادات الغاز إلى مصر بعد

توقــــــــــــــــــــــــــف دام ســــــــــــــــــــــــــتة

https://www.bloomberg.com/news.أيــام

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-19/egypt-resumes-gas-imports-from-israel-following-six-day-halt
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-19/egypt-resumes-gas-imports-from-israel-following-six-day-halt
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-19/egypt-resumes-gas-imports-from-israel-following-six-day-halt
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/articles/2025-06-19/egypt-resumes-

gas-imports-from-israel-following-six-

day-halt

(لقراءة الخبر، اضغط على الرابط)

ــة ــاقم أزم ــع تف ــمدة م ــاج الأس ــف إنت ــر توق مص

الطاقــــة بســــبب اضطرابــــات إمــــدادات الغــــاز

الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائيلي.

https://www.reuters.com/business/ene

rgy/egyptian-fertilizers-companies-

halt-operations-after-israeli-gas-

/imports-drop-2025-06-13

ــذه ــي ه ــري ف ــا مص ــك ي ــب ل ــق أن لا ذن والح

المهزلة. أنت الضحية الأولى والأخيرة، محكوم

عليك بالعيش في مثلث اللعنة: نظام يكذب

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-19/egypt-resumes-gas-imports-from-israel-following-six-day-halt
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-19/egypt-resumes-gas-imports-from-israel-following-six-day-halt
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-19/egypt-resumes-gas-imports-from-israel-following-six-day-halt
https://www.reuters.com/business/energy/egyptian-fertilizers-companies-halt-operations-after-israeli-gas-imports-drop-2025-06-13/
https://www.reuters.com/business/energy/egyptian-fertilizers-companies-halt-operations-after-israeli-gas-imports-drop-2025-06-13/
https://www.reuters.com/business/energy/egyptian-fertilizers-companies-halt-operations-after-israeli-gas-imports-drop-2025-06-13/
https://www.reuters.com/business/energy/egyptian-fertilizers-companies-halt-operations-after-israeli-gas-imports-drop-2025-06-13/
https://www.reuters.com/business/energy/egyptian-fertilizers-companies-halt-operations-after-israeli-gas-imports-drop-2025-06-13/
https://www.reuters.com/business/energy/egyptian-fertilizers-companies-halt-operations-after-israeli-gas-imports-drop-2025-06-13/
https://www.reuters.com/business/energy/egyptian-fertilizers-companies-halt-operations-after-israeli-gas-imports-drop-2025-06-13/
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عليــك صــباح مســاء، وإســرائيل تُنيــر بيتــك رغــم

أنفــك، والخليــج يســدد فــواتيرك وأنــت لا تــدري!

تُحكـــم بقبضـــة واحـــدة لكـــن بثلاثـــة أذرع: ذراع

يخنقك بالأكاذيب القومية، وذراع يمدك بالطاقة

من تل أبيب، وذراع ثالثة تدفع الثمن من الرياض

وأبوظبي. وأنت؟ أنت مجرد رقم في لعبة كبرى،

ــاء إســرائيلية بأمــوال خليجيــة، تــدفع ثمــن كهرب

وتصدق أن عدوك في القدس بينما من يذلك

في القاهرة!

هل تُصفق في أكتوبر لجيش تقصف إسرائيل

نيابة عنه في سيناء؟ هل تهتف للوطنية بينما

ــرائيلي ــاز الإس ــن الغ ــب م ــدم مكع ــار ق 1.5 ملي

تتدفق يومياً لإضاءة بيتك؟ هل تلعن "الكيان

ـــاء ـــاز بكهرب ـــد التلف ـــت تشاه ـــهيوني" وأن الص
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صهيونية، في بيت يُبرد بتكييف إسرائيلي، تحت

حماية طائرات إسرائيلية تحلق فوق سيناء؟

ذاك أن حكومتك، تلك التي تملأ أذنيك بشعارات

"الكرامة" و"العزة" و"مصر التي لا تركع"، هي

نفسها التي ركعت أمام حقول الغاز الإسرائيلية.

صـــفقة بــــ15 مليـــار دولار، تجعـــل مـــن "الكيـــان

المحتــل" شريــان الحيــاة لـــ100 مليــون مصــري.

فحين تدفع فاتورة الكهرباء الشهرية، اعلم أن

جزءاً من نقودك يذهب إلى خزائن تل أبيب!

والأنكى من ذلك، أن النظام الذي يبيعك وهم

"القومية العربية" في النهار، يستقبل الطائرات

الإسرائيلية في الليل. أكثر من مئة غارة جوية

نفذتهـــا إســـرائيل فـــوق أرضـــك، فـــوق ســـيناء

"المحررة"، بموافقة وتنسيق كاملين من جيشك
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"الوطني". وحين تُسأل الحكومة، تنفي وتكذب

وتتهم الصحافة الأجنبية بـ"التآمر"!

إلى متى ستبقى أسير هذه الأكاذيب؟ إلى

متى ستصدق أن عدوك في تل أبيب بينما من

يذبحك في العريش والشيخ زويد؟ إلى متى

ســتدفع ثمــن كهربــاء إســرائيلية وأنــت تلعــن

إسرائيل؟

يا خليجي، كفى إذلالاً بأموالك!

راهناً، ومع إغلاق معبر رفح الذي تسيطر عليه

إسرائيل من الجانب الفلسطيني، تكتمل الصورة

ــدورها ــى ب ــانت تتغن ــي ك ــر الت ــريالية. مص الس

كـ"شقيقة" فلسطين الكبرى، تقف عاجزة أمام

معــبر مغلــق، تنتظــر موافقــة إســرائيلية لفتحــه.

والأعجب أنها حين تريد تبرير إغلاقها للمعبر من
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ـــــكرية" ــــــ"العمليات العس ـــــذرع ب ـــــا، تت جانبه

الإسرائيلية!

نفاق التطبيع: حين تُعلم القاهرة الخليج دروساً

في "الكرامة"!

بيد أن الأمر الأكثر إثارة للسخرية والقرف معاً هو

الازدواجيــة المصــرية الفاضحــة تجــاه التطــبيع.

فمصر التي تنصب نفسها واعظة للخليج في

ــق ــة" و"رفــض التطــبيع"، وتطل "الكرامــة العربي

كلاب إعلامها على الإمارات والبحرين لتوقيعهما

اتفاقيات إبراهيمية، هي نفسها الدولة العربية

الوحيــدة التــي تمــارس التطــبيع بأبشــع صــوره

وأكثرها إذلالاً!

ـــائرات ـــق الط ـــن تحل ـــي حي ـــبيع أمن ـــة تط ثم

ـــش ـــة للجي ـــيناء كحامي ـــوق س ـــرائيلية ف الإس
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المصري. وثمة تطبيع طاقي حين يتدفق الغاز

الإسـرائيلي ليضـيء كـل بيـت ومصـنع ومسـجد

في مصر. وثمة تطبيع استراتيجي حين يتبادل

الجيشـــان المعلومـــات والتنســـيق كحليفيـــن لا

كعـدوين. ومـع ذلـك، ترفـض القـاهرة الانضمـام

رســـمياً للاتفاقيـــات الإبراهيميـــة. لمـــاذا؟ لأنهـــا

ببساطة لا تحتاج إلى توقيع على ما تمارسه

فعلياً منذ سنوات!

(لقراءة الخبر، اضغط على الرابط)

إنهـــا “سلام بـــارد” مـــع إســـرائيل؛ مصـــر تحظـــر

التطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيع

https://thehill.com/opinion/internالكامل

ational/379882-its-a-cold-peace-with-

israel-egypts-government-prohibits-

https://thehill.com/opinion/international/379882-its-a-cold-peace-with-israel-egypts-government-prohibits-full/
https://thehill.com/opinion/international/379882-its-a-cold-peace-with-israel-egypts-government-prohibits-full/
https://thehill.com/opinion/international/379882-its-a-cold-peace-with-israel-egypts-government-prohibits-full/
https://thehill.com/opinion/international/379882-its-a-cold-peace-with-israel-egypts-government-prohibits-full/
https://thehill.com/opinion/international/379882-its-a-cold-peace-with-israel-egypts-government-prohibits-full/
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/full

والحال أن من وقعوا الإبراهيمية من دول الخليج

لا توجــد طــائرات إســرائيلية واحــدة تحلــق فــي

ســمائهم، ولا يعتمــدون علــى الغــاز الإســرائيلي

ــارة مــدنهم، ولا تُســتخدم ودائعهــم لتمويــل لإن

صفقات مع تل أبيب! بينما مصر، "قلعة الصمود

والممانعة"، تفعل كل ذلك وأكثر، ثم تتباكى

على "خيانة" الآخرين!

أليــس فــي ذلــك مــا يكفــي مــن النفــاق ليــدفن

أســطورة "الريــادة القوميــة" التــي تتشــدق بهــا

القاهرة؟ أليس حرياً بمن يعيش في بيت من

زجاج إسرائيلي أن يكف عن رمي الآخرين بحجارة

"الخيانة"؟

والحق أن من يرفض التوقيع على الورق، ليس

https://thehill.com/opinion/international/379882-its-a-cold-peace-with-israel-egypts-government-prohibits-full/
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بريئاً من الفعل؛ بل هو من أجرم في الظلام

ــبيع ــور. ذاك أن التط ــي الن ــع ف ــن وق ــر م واحتق

الصامت أخس من التطبيع المعلن، والنفاق أحط

من الصراحة، والكذب على الشعوب أقذر من

الاعتراف بالحقائق!

بيد أن السؤال الأكثر إلحاحاً يا أهل الخليج: إلى

متــى ستســتمرون فــي تمويــل هــذه المهزلــة؟

أنتـم تـدفعون المليـارات، ومصـر تشتمكـم علـى

شاشاتها كل مساء! أنتم تودعون المليارات في

ــفكم ــم يص ــري، وإعلامه ــزي المص ــك المرك البن

بـ"البدو" و"عبيد أمريكا" و"أذناب الصهيونية"!

هل تعلمون أن الغاز الإسرائيلي الذي يضيء

القــاهرة يُــدفع ثمنــه مــن ودائعكــم؟ أن الـــ28.3

مليار دولار التي أودعتموها في البنك المركزي
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ــاً لتسديــد المصــري عــام 2023 تُســتخدم جزئي

ــــاز ــــات الغ ــــار دولار لشرك ـــــ15 ملي ــــاتورة ال ف

الإســـــرائيلية؟ هـــــل تـــــدركون أن الطـــــائرات

الإســرائيلية التــي تحمــي ســيناء تطيــر بوقــود

اشتُـــري بأمـــوالكم؟ أنتـــم تـــدفعون لإســـرائيل

بالواسطة، عبر خزائن مصر التي تتظاهر بمعاداة

التطبيع!

يلوح أن الخليج تحول إلى بقرة حلوب للنظام

المصــري: يحلبهــا فــي الصــباح، ويركلهــا فــي

ــــارات بابتسامــــة المســــاء! يأخــــذ منهــــا الملي

دبلوماســـية، ثـــم يطلـــق عليهـــا كلاب الإعلام

بشتائم "قومية"! أليس في ذلك ما يكفي من

الإذلال؟

ـــر ـــل غي ـــوا التموي ـــج أن توقف ـــا خلي آن الأوان ي
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المشروط! أن تربطوا كل قرش باحترام سيادي

واضــح وصــريح. لا دعــم بلا شراكــة حقيقيــة، ولا

شراكـة مـع مـن يسـبكم فـي العلـن ويتوسـلكم

فــي الســر. كفــى اســتجداءً للــود ممــن يــبيعكم

بأرخـــص الأثمـــان! اســـحبوا ودائعكـــم، أوقفـــوا

منحكم، اربطوا كل دولار بشرط: إما احترام كامل

أو قطيعة كاملة!

فــالخليج اليــوم هــو مــن يملــك الثــروة والمكانــة

والقرار السيادي. هو من يبني المستقبل بينما

غيره يتغنى بأطلال الماضي. فلماذا يُدار من

حطــام مشــروع قــومي مــأزوم ومفلــس؟ لمــاذا

يــدفع فــواتير مــن فشــل فــي حمايــة نفســه؟ آن

للخليج أن يقود لا أن يُقاد، أن يشترط لا أن يُبتز،

أن يفرض احترامه لا أن يشتريه بالمليارات!
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المشهد الكامل: حين يلتقي النفاق بالفشل

والحــال أن المعادلــة بــاتت فاضحــة بمــا يكفــي:

إســرائيل تحمــي مصــر مــن الإرهــاب، وتزودهــا

ــع ــا ويمن ــة كله ــول العملي ــج يم ــة. الخلي بالطاق

الانهيــار الاقتصــادي. ومصــر؟ مصــر تمثــل دور

البطل القومي على المسرح، بينما تمد يديها

تحت الطاولة!

الخليــج يكتــب الشيكــات، ومصــر تصــدر البيانــات.

الخليــج يمنــع الانهيــار، ومصــر تتغنــى بـــ"الصمود

الأسطوري". الخليج يدفع لإسرائيل ثمن الغاز

ــان ــن "الكي ــر تلع ــاهرة، ومص ــيء الق ــذي يض ال

الغاصــــب" علــــى المنــــابر! إســــرائيل تقصــــف

الإرهابيين في سيناء، ومصر تدعي أنها "حامية

العروبة"!
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أغلب الظن أن هذه اللعبة المثلثة وصلت إلى

نهايتها. فحين تحتاج مصر إلى طائرات إسرائيلية

لحمايتهــا مــن الإرهــاب، وإلــى غــاز إســرائيلي

لإضاءة مدنها، وإلى أموال خليجية لمنع انهيار

اقتصادهـا، فربمـا حـان الـوقت للجميـع للاعتـراف

بالحقائق المرة.

للمصريين نقول: نظامكم باعكم بثمن بخس. باع

كرامتكم لإسرائيل مقابل الأمن والكهرباء، وباع

ـــي ـــاء ف ـــل البق ـــطينية مقاب ـــم الفلس قضيتك

السلطة. أنتم تعيشون على الغاز الإسرائيلي

والمـــال الخليجـــي، بينمـــا يُطعمـــونكم أوهـــام

"الريادة" و"القيادة التاريخية"!

وللخليجيين نقول: أموالكم تُهدر في بئر بلا قاع.

تدفعون لنظام يحتقركم علناً ويتملقكم سراً.
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تمولون دولة تعتمد على عدوكم المفترض في

أبسط احتياجاتها. أليس الأجدر أن تستثمروا في

من يحترمكم، بدلاً من من يبتزكم عاطفياً كل

أزمة؟

حين تصبح السيادة مزحة ثقيلة

يبقى السؤال الأخير: إلى متى ستستمر هذه

المســرحية الهزليــة؟ إلــى متــى ســيدفع الخليــج

فــاتورة النفــاق المصــري؟ إلــى متــى ســيصدق

ـــى ـــى مت ـــامهم؟ وإل ـــاذيب نظ ـــريون أك المص

ستحمي إسرائيل مصر من نفسها؟

الإجابة، على ما يبدو، مرتبطة بلحظة الصحوة

الكبرى. بيد أن هذه الصحوة لن تأتي بالأماني

الطيبــة أو الخطــب الرنانــة. ســتأتي حيــن يــدرك

الخليجيون أن عقدة "الأخ الأكبر" المصري انتهت
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صلاحيتهــا منــذ زمــن، وأن مصــر اليــوم ليســت أم

الدنيا بل عالة عليها. ستأتي حين يُعلن الخليج

بصــوت واحــد: لا دعــم دون احتــرام، لا مــال لمــن

يشتمنا في الصباح ويستجدينا في المساء، لا

ودائع لمن يبيعها لإسرائيل ثم يتهمنا بالتطبيع!

آن الأوان يا خليج أن تُعيدوا تعريف الشراكة: إما

احتــرام متبــادل ومصارحــة كاملــة، أو فليبحــث

النظــام المصــري عــن ممــول آخــر لصــفقاته مــع

"العدو الصهيوني". فإن لم توقفوا هذه اللعبة

اليــوم، ستصــبحون غــداً ليــس فقــط الممــولين

للابتزاز، بل الضامنين السياسيين له. وحينها، لن

ــل الخليــج كلــه تكــون الضحيــة مصــر وحــدها، ب

سيدفع ثمن جبنه عن قول الحقيقة.

ـــة أمـــا المصـــريون، فلحظـــة صـــحوتهم مرهون



25

بإدراكهم أن الذل الحقيقي ليس في الاعتراف

بالواقع، بل في العيش على أكاذيب تُهينهم كل

يوم. حين يدركون أن "الريادة التاريخية" لا تُبنى

ــى الغــاز الإســرائيلي والمــال الخليجــي، وأن عل

"الكرامة الوطنية" لا تتحقق بإنكار من يحميك

ويُطعمك ويُنير بيتك!

والحق أن من لا يقول الحقيقة اليوم، سيُدفن

تحــت ركامهــا غــداً. فالتــاريخ لا يرحــم الجبنــاء، ولا

يغفر للمنافقين، ولا يُكرم من يبيع كرامته بثمن

ــى ــش عل ــل العي ــي تقب ــوب الت ــس. والشع بخ

الأوهـام، محكـوم عليهـا بـالموت البطـيء تحـت

وطأة أكاذيبها.

ــتبقى ــلة، س ــة الفاص ــك اللحظ ــن تل ــى تحي حت

الطائرات الإسرائيلية تحلق فوق سيناء كحامية
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للأمـن المصـري، والغـاز الإسـرائيلي يتـدفق عـبر

ـــابيب كشريـــان حيـــاة للاقتصـــاد المصـــري، الأن

والأمـــوال الخليجيـــة تُصـــب فـــي خزائـــن مصـــر

كأوكسجين لنظام يحتضر، بينما القاهرة تواصل

لعبــة النعامــة، دافنــة رأســها فــي رمــال النفــاق،

متظاهرة بأن شيئاً من هذا لا يحدث.

والأنكى من كل ذلك؟ أن الجميع يعرف الحقيقة،

لكن لا أحد يجرؤ على قولها بصوت عال. إلا نحن،

هنا، الآن.

ولعل الخلاصة الأخيرة في هذا المشهد العبثي:

أن الخليج اليوم لا يبحث عن انتقام من مصر، بل

عن احترام لنفسه، لمكانته، لكرامته السيادية.

والاحتـــرام لا يُشتـــرى بـــالبترودولار، بـــل يُنتـــزع

بقرارات شجاعة وموازين قوى جديدة. فإما أن
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يفرض الخليج شروطه ويستعيد هيبته، أو يبقى

إلى الأبد بقرة حلوب للأنظمة الفاشلة.

فهل من مستمع؟ أم أن الصمم السياسي بات

وباءً عربياً لا دواء له؟

والحق أننا لا نُعلن الحقيقة فقط، بل نُعلن موت

المسرحية وانكشاف الممثلين. فالستار سقط،

والأقنعة تساقطت، ولم يبق إلا الوجوه العارية:

إســـرائيل الحاميـــة، ومصـــر المحميـــة، والخليـــج

الممول. وكل من يدعي غير ذلك، فهو إما أعمى

أو منتفع من العمى! 
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